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“الشجاعة الوحيدة التي تستحق الممارسة هي مجابهة الموت بالعضل، بالفعل العنيف، حيث تكون
في الموت نفسه غلبة على الموت، موت الفدائي مثلاً، أما أنتم، فاسمحوا لي أن أقول لكم: إنكم جميعًا

جبناء”. جبرا إبراهيم جبرا

عنــدما ينهــزم جيــش وينســحب، يــترك وراءه مجموعــات تقاتــل العــدو كي لا يســتطيع الهجــوم علــى
الجيش المهزوم، هذه المجموعات تُسمى جيوب المقاومة، وهي التي تحمي الجيش المنسحب من أن
يُجهز عليه العدو حتى لا يفنى، ولكي يتمكن من إعادة بناء نفسه والهجوم مجددًا، هذا ما يخبرنا به
تكتيك تراث حرب الغوار (جيفارا) واستراتيجيو الجيوش، وقلما قيل فيه ما يكفي على أهميته، وهو
يــة العاليــة والمتدفقــة للقتــال، ليشكلــوا جيــوب مقاومــة تطــوع المقــاتلين الغــواريين ذوي الشحنــة الثور

تعيق لحاق العدو بالجيش المتعب أو المهزوم.

ــراث المقاومــة الطويــل، ــا، ويفرزهــا جســد المجتمــع بشكــل طــبيعي عــبر ت وهــذه الجيــوب تتــوفر دائمً
وفلسطين مثال ناصع على هذا، هؤلاء الشهداء المقاومون في الانتفاضات الفردية التي ظهرت أخيرًا
هــم جيــوب المقاومــة الذيــن يصــنعون مفاتيــح اللحظــة لبوابــات التــاريخ، ولتعــود الحيــاة في الجســد

الفلسطيني، حتى لا يدخل حالة الموت السريري.

أبدأ بالقول إن قوة ومخزون المقاومة الكامنة لدى الشعب الفلسطيني لا تفنى ولا تنضب، بل تتحول
مــن شكــل إلى آخــر، ودومًــا يــأتي الــوقت لتتفجــر وتتجــدد وتســتعيد دورهــا، بغــض النظــر عــن شكــل
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الانفجار، سواء اتخذ شكل الكفاح المسلح في الستينيات والسبعينيات، أو الانتفاضة الجماهيرية في
الثمانينيات، أو العمليات الاستشهادية في الانتفاضة الثانية، أو تجربة المقاومة في غزة في ثلاثة حروب
متواصــلة، أو ثــورة الأسرى والإضراب عــن الطعــام، وصــولاً إلى المبــادرات الفرديــة الفدائيــة الــتي نفذهــا
يئًا، أفراد على شكل عمليات دهس وطعن في انتفاضة القدس الأخيرة، التي تعتبر شكلاً نضاليا جر
فيه تحدٍ صا ليس فقط للاحتلال الصهيوني (نقيضنا الوجودي)، ولكن هي أساسًا ومبدئيًا تحدٍ
ــة وعنــف الســلطة وتنســيقها الأمــني مــع لنهــج أوســلو وتمــرد شعــبي في مواجهــة الهزيمــة والتسوي

الاحتلال.

في وضع الجزْر الثوري الذي تعيشه القضية الفلسطينية حاليًا، لا توجد حالة نهوض جمعي وتنظيم
جماعي، كجمالية حالة الانتفاضة الأولى مثلاً، فبعد أن قضت أوسلو على نضال الجماهير، واحتوت
النخب القيادية الحزبية، وشرذمت المنظمات السياسية والبنى النقابية والحركات الطلابية والعمالية،
كان من الطبيعي أن يفرز المجتمع من مخزون المقاومة الكامن؛ لذا برزت حالات فردية من النضال،
بما هو حي على شكل دفاع ذاتي طبيعي، ولكن هؤلاء المقاومون ليسوا أفرادًا مطلقًا، بل هم حالة
ما بين الفردي والجماعي، مازالت لها ارتباطات بالمنظمات والأحزاب التي لم تمت وتندثر تمامًا، ومن
ليس من هؤلاء ضمن خلية منظمة، فهو متأثر بسياق وثقافة المقاومة الجمعية الفلسطينية على

مدار عقود، حتى ولو كان هذا التأثير في اللاوعي.

تعتــبر هــذه الحــالات جيــوب المقاومــة الــتي تُبقــي الصراع حيًــا والمواجهــة مشتعلــة، فهــم يســببون قلقًــا
وإرباكًا عاليًا للمحتل الذي ينتابه هاجس أن كل مواطن قد يكون مشروع قنبلة أو سكين أو سيارة
تصــدمه .. إلــخ، قــد لا تكــون استراتيجيــة ناجعــة بمفردهــا، ولكنهــا ومضــات الضــوء الــتي تنــير العتمــة،
كحــالات مــن الــوعي الرافــض والثــائر والمتمــرد لعنــف الاســتعمار الــذي يخلــق نقيضــه بالنهايــة، هــذه
ية تدعو لتقوية الحالات هي التي تنير الطريق كي تلحق الجماهير، وهي مقدمات موضوعية وضرور
مفهوم ودور التنظيم والمزيد من التنظيم للعودة إلى حالة النهوض الجماعي مجددًا، وهذا النهوض
يتطلب من جميع الفصائل أن تعيد تأهيل نفسها كمقاومة، بالرغم من كل ما يعترضها من عقبات.

دار أخيرًا جدال واسع في الأوساط الفلسطينية بين مؤيد ومعارض لهذه الانتفاضات، وكما وصفت
الصواريخ بالعبثية أثناء حرب غزة الأخيرة، ينتقد البعض “التغني” بعمليات الدهس والطعن، لأنها
عمليــات فرديــة لا تمثــل إستراتيجيــة مقاومــة فاعلــة ومناســبة، ومــا هــي ســوى دليــل عجــز المقاومــة
واستهلاك الفصائل لدورها .. إلخ. هؤلاء محترفو نقد كل مقاومة، يغطون هدفهم المحبط بالقول:
يـة والكرامـة عنـد الشهـداء إبراهيـم العكـاري ومعتز حجـازي! هـل صـواريخ غـزة مـع التقـدير لـروح الحر
كانت عمليات فردية؟ أليست فعل منظمات؟! إذا كانوا ضد مبدأ الكفاح المسلح من أساسه، فكيف
يكونون مع المقاومة؟ هؤلاء داخليًا وفي جوهرهم كارهون للمقاومة، ورافضون لفكرة التنظيم، ولا
يعملـون شيئًـا سـوى انتقـاد التنظيمـات بطريقـة عدميـة، فهـم ضـد التنظيـم مـن أساسـه، ومـا يمكـن
قوله لهؤلاء بعد أن بث الشهداء روح الحياة والمقاومة: يكفيكم ز اليأس في نفوسنا، هذه العمليات
هي التي تنقذنا من حالة التشاؤم وما حل بالقضية، لأنها دليل على إبقاء شحنة وشعلة المواجهة في
حالة الصراع بدلاً من الإحباط الذي تتغنون به بموت التنظيمات، تدفق دماء الشهداء في العمليات
ــة علــى أن الفلســطينيين مــاضون في المقاومــة الــتي تحرضــون ضــدها، وتخــافون منهــا ــة دلال الفردي



 أنتم تعرفونها تمامًا، وهي مع غير شعبنا وقضيتنا.
ٍ
وتخشونها لدواع

علينا نقد التنظيمات، ولكن الحديث العدمي عن استهلاك وتفكك التنظيمات إشكالي وخطير، علينا
الانتباه إلى أن هذه “العمليات الفردية” هي حالة بين الفردي والجماعي، وهؤلاء المقاومون الأفراد
ليسـوا أفـرادًا مطلقًـا بـل لهـم ارتباطـات بالمنظمـات والأحـزاب، الشهيـد “معتز وشحـة” مثلاً ينتمـي إلى
الجبهــة الشعبيــة، والشهيــد “معتز حجــازي” مــن حركــة الجهــاد الإسلامــي، ومنفــذا عمليــة القــدس
الأخيرة الشهيدان “غسان وعدي أبو جمل” هما من الجبهة الشعبية، وهذا بخلاف ما رددته بعض
الفضائيات بأن الشهيدين ليسا عضوين مباشرين في الشعبية، وإنما أحد أقاربهما هو عضو في هذه

المنظمة، غريب هذا الإصرار على رفض الخلفية التنظيمية.

صحيح أن هذه الحالات فردية ولا تعني أن الجميع يقاوم، وحتى المقاومة الحزبية لا تعني أن الجميع
هكذا، ومن هنا، فالفكرة الأساسية أن المبدأ هو المقاومة؛ لذا، على كل منا أن يقوم بدوره حتى لو
كان بشكل فردي، حينها فقط نؤسس لما هو أبعد من دورنا وطاقتنا الفردية، ومن غير الحكمة أن
نجـرد مقاومـة الانتفاضـات العفويـة مـن نضاليتهـا، بـدلاً مـن تحويـل الحالـة إلى ثقافـة مقاومـة والبنـاء
عليها والاستثمار فيها لتصبح حالة نضالية تراكمية جمعية، وحتى لو كانت العمليات فردية، فالمهم
أن نؤسس عليها وطنيًا ونجعلها تراكمية ثورية وطنية، ورغم أهمية التنظيم والوعي الأيديولوجي،
إلا أن هــذه الحــالات هــي تعــبير عــن العنــف الثــوري الفــردي بــوعي طــبيعي وعفــوي ومتمــرد ورافــض
كنتيجة حتمية لقهر الاحتلال والسلطة معًا، وإن لو لم يكن هناك وعي منظم، فقد يأتي التنظيم في
وقت لاحق للانفجار العفوي، وليس بالضرورة قبله، بمعنى أن هذه الحالات ستقود حتمًا إلى الجمع
الثوري لو بنينا عليها بطريقة صحيحة ووظفناها كمقاومة، هي بطولات فردية يمكن أن نضيفها إلى
حالات الإضراب عن الطعام في السجون، والعمليات التفجيرية، والاشتباك المسلح برصاصة تقنص
كبـار ضبـاط جيـش العـدو .. إلـخ، وحـتى لـو أضعفـت البنيـة التنظيميـة، فقـد حلـت العمليـات الفرديـة
الفدائية كوسيلة مقاومة لا تقل أهمية في أهدافها عن العمليات التي كانت تشتغل عليها الأحزاب
والفصائــل، وقــد يكــون هــذا العمــل الفــردي بعفــويته أخطــر علــى المحتــل مــن الناحيــة الأمنيــة، فمــن
الصعب معرفة من هم الأفراد لإحباط مخططاتهم إلا وقت حدوثها؛ لذا، فإن ميزة هذه العمليات
تكمن في عنصر المباغتة والإرباك وصعوبة السيطرة لمنع وقوعها، كما أنها تبث الرعب في أمن المحتل

الصهيوني وتجعله يخاف من عواقب قمعه وعنفه تجاه الفلسطينيين.

إن السياق الحالي، فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، لا يسمح بأبعد من العمليات الفردية المحدودة، سواء
من حيث حدود حراك الشا أو تراجع العمل التنظيمي أو القيود والمحاذير الأمنية، والواقع يفرض
تحديات ويعرض لنا هذا الحراك من ومضات المقاومة، وعلينا التقاطها، إن دور الحركة السياسية أن
يز المزيد من التنظيم، في النهاية، فإن المسألة تبادلية بين تلتقط حدث هذه الانتفاضات العفوية لتعز
ــة لهــؤلاء المقــاومين، وبين الــدور الجمــاعي الســياسي للتنظيمــات وللمجتمــع تحــرك الشحنــة الفردي
بشكـل عـام، أمـا الانتقـاد المطلـق للواقـع الفلسـطيني والقـوي ووعـي الشهـداء الأفـراد؛ فقـد يـؤدي إلى

القضاء على أي شحنة داخلية حتى لمقاومة فردية.

كان من المؤسف أن تقوم السلطة الفلسطينية، في إطار نهج التسوية والتفريط المتبع، بإدانة عميلة



القــدس الــتي نفذهــا الشهيــدان البطلان غســان وعــدي أبــو جمــل، وأســفرت عــن مقتــل خمســة
مســتوطنين، لقــد كــان اســتنكار هــذا الفعــل المقــاوم البطــل بــدعاوى إنسانيــة تنتقــد قتــل المســتوطنين
وهــم يصــلون، هــذه الأبــواق الــتي تنــادي بالخطــاب الإنســانوي البــائس الــذي يســاوي بين الضحيــة
والجلاد، والتي طالما قامت بشيطنة كل فعل مقاوم من منطلقات إنسانية ينطبق عليها ما يسمى
بـ His Master’s Voice أي صــوت ســيده، كمــا قــام الاســتعمار بشرعنــة مجــازره باســم الإنسانيــة،
يقوم عبيده بنفس الدور؛ لذا، هي إنسانية العبيد، وكل من لا يؤمن بالكفاح ومقاومة الاستعمار،
يستحق معاملة العبيد. فأهلاً بدعاة الإنسانية الدونية! قالها مظفر النواب: “أهلاً بدعاة الموضوعية
.. جارتنا إسـرائيل حبيبتنا .. هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء .. وتدخل إنسانًا وتخ لا شيء من

الإنسانية فيك سوى الصمت”.

بعبارة واحدة، الإنسانية لا تتحقق إلا بفعل المقاومة الذي نتخلص فيه من المكانة الدونية التي يضعنا
بها المستعمر، وفعل هؤلاء الأبطال المقاوم هو ما يعطي المعنى لوجودنا الإنساني الصحيح، هنا، وهنا
تحديدًا، يفرض فرانز فانون إبداعه بأن المستعمَر المقاوم يعيد إنتاج نفسه وإنتاج عدوه بشكل مختلف
نقيــض حــالته السابقــة الدونيــة تمامًــا، بــل هنــا يأخذنــا فــانون إلى العمــق النفسي الإنســاني للمقــاوم؛
فالعنف الثوري عند فانون هو الوسيلة الوحيدة للتحرر الإنساني ولخلق الإنسان الجديد، وإعادة بناء
المجتمــع للبــدء بــدورة حيــاة جديــدة، وعليــه، فــإن عــالم الاســتعمار والدونيــة لا ينهــار إلا عنــدما يتحــرر
المستعمَر من قيم المستعمِر، وحين يموت الاستعمار، يموت معه كل من المستعمِر والمستعمَر، وتبدأ

دورة حياة جديدة.

فتحت تضحيات هؤلاء الفدائيين الشجعان الباب أمام مرحلة جديدة في الكفاح الفلسطيني، المهم
أن تتم المراكمة على هذه الانتفاضات الفردية، فإن تراكميتها ستقود إلى ثورة وليس إلى انتفاضة لو
تــم تحصــينها وأحســن البنــاء عليهــا، والانتقــال بهــا إلى مرحلــة قادمــة إلى تحــت الأرض في ظــل رايــة

فلسطينية نقية.

أخيرًا يمكن القول إضافة إلى هؤلاء الشهداء الأبطال، إن جيوب المقاومة أيضًا هي تلك القلة القليلة
الــتي لم تيــأس، ولم تنحــرف، ولم تنهــزم مــن الــداخل، وواصــلت المســيرة المقاومــة تحــت وطــأة الهزيمــة،
لتبقـي الحالـة النضاليـة حيـة، بمعـزل عـن أن ينتصر النضـال في لحظتهـا أو لا، بـل تعمـل علـى تأصـيل
جـدوى النضـال المديـد للأجيـال القادمـة، جيـب المقاومـة يعيـق تقـدم العـدو، وليـس شرطًـا أن يهزمـه،
لكنه يعطي جيشه فرصة التقاط الأنفاس ليقاتل مجددًا. من يصمد ويستمر ويحافظ على الأمل في
هـــذا الـــوقت المـــأزوم هـــو جيـــب مقاومـــة، يجـــب أن ينتصر الأمـــل الـــوطني في زمـــن اليـــأس والخيبـــة
والخيانات المتجددة، وفي حرب الإرادات بين المستعمِر والمستعمَر، لن تنتصر سوى الروح العالية المؤمنة
بالنصر كما قال حسن نصر الله: “الروح هنا هزمت الروح هناك”، سيظل دعاة الهزيمة وفلسفتها لا
يملكون إلا أن يدافعوا عن هزيمتهم، ودعاة الانتصار لا يملكون إلا الإيمان بحتمية الانتصار والقتال

من أجله.
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